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 و الحب?ما هى الانفعالات وما ه
 كيف نفرق بين الحب الحقيقى ومن يتصنع الحب?

  يعشق بغير إرادته?هكيف تعلم أن
 ما الذ￯ ينمى نسيج الحب فى المجتمع الإنسانى?

 .الحب من وجهة نظر علماء النفس والاجتماع
 .مشكلات الحب النفسية وأسبابها

 .أنواع الحب وألوانه
 .أشكال الحب

 .بعض المشاعر المرتبطة بالحب
 .لحب فى المراحل العمرية المختلفةا

 .الحب والطفل
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אא 
אא 

 
 

 كلنا نعرف الحب ولكن هل نستطيع تعريفه?
أن نفسر لمـاذا هـذا الـشخص وقـع فى الحـب  نستطيع كلنا نعرف الحب ولكن هل

  لم يقع فى الحب? هل من المعقول أن تضحى امرأة بنفسها لأجل شخص بـداعىكذاو
 الحب وذاك يعانى من الاكتئاب والأمراض النفسية لأنه حرم من حبيبته?

 ًإذا ما هو الحب الذ￯ يفعل فى النفس كل هذا?
 ماذا قال علم النفس عن الحب?

 . من الانفعالات قال بعض العلماء أن الحب−
אKKא؟ 

 الخمس للعقـل فيـصدر هى شعور قو￯ يصدر لأسباب حسية تنقلها أحد الحواس
ًالعقل أوامر سريعة لعامة الجـسم بـأن هنـاك مثـير معـين وغالبـا يرافـق ذلـك بعـض 

ن يحـدث تعـرق أو رعـشة فى الأطـراف أو يرات الجسمية حسب نوع الانفعال كأالتغ
 .اضطراب فى الكلام وبعض الانفعالات تدوم مد￯ الحياة وبعضها ينتهى بزوال المثير

, الحـرارة, الغـضب, ة, الـبرودف, الغيرة, الخجـل, الكـرهالخو: الاتومن الانفع
 .الحزن, الفرح

وأكـبر مـن الـذ￯ ... الحب أكبر من كـلام نقولـه: يقول أحد العلماء ما هو الحب?
 .يكتب فى الشعر

بك شكله وقوله وتـصرفه فـصرت تفكـر جالحب هو أن يتجه تفكيرك لشخص أع
 .فيه بشكل دائم

 برعــشة فى بــك زادت نبــضاته وأحســستنظــرت لهــا أول مــرة فأحســست أن قل
كـان ف حلقك, حتى بلعت ريقك, هربت من ذلك المجسمك غضضت بصرك, وج
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مرة أخر￯ ولكن طيفهـا لم يـذهب عنـك,  لم تراها وعدت له مرات عديدة فى خيالك,
 سكنت عقلك البـاطنى وأصـبحت تعـيش معـك فى اللاشـعور وأنـت ًدائما يطاردك,

￯بذلك;تدر ￯العاشق إذا جلس يشخبط ويكتـب عـلى الرمـل  لذلك ت أو لا تدر ￯ر
بيده أو بقلم أول حرف من حروف حبيبته وهـو لا يـدر￯ وهـذا إخـراج لمـا فى عقلـه 

 .الباطنى بطريقة لا شعورية
אאא؟ 

 لذلك قد الذ￯ يتصنع الحب بعقله الظاهر￯ ـ العقل العاد￯ ـف ;اăالفرق واضح جد
ينسى ويسهى فترة من الزمن وقد تكون أهدافه ليست للحب كمصلحة أو للجنس أو 

كى يلفت الأنظار أو يستجد￯ العطـف لـنقص فيـه وهـذا لأو لكى يتفاخر أنه عاشق 
ًيحدث غالبا فى فترة المراهقة وهذا الحب مشكلة إذا تطـور ومـشكلة أعظـم إذا وصـل 

 ينتهى بالانفصال وهو الذ￯ تحدث معـه الخيانـة ًالطرفان للزواج ومثل هذا الحب دائما
 .ويجب الحذر منه

شق الحقيقـى هـو مـا يعـيش فى العقـل البـاطنى للعاشـق ويـشغل الـشعور عأما ال
 .واللاشعور أ￯ أن تسيطر المحبوبة على حبيبها بإرادته وغير إرادته

 كيف تعلم أنه يعشق بغير إرادته?
شعور وماذا يسكن فى العقـل البـاطن فى اللاهناك أمور من خلالها نعلم ماذا يدور 

أن يجلس العاشق ويعيش خيالات وكأن حبيبته معه ويـر￯ طيفهـا ك أحلام اليقظة وفى
يحلم بها فى منامه, وكذلك أن يتمشى وفجأة يجد ويستمتع بهواجيسه معها, وكذلك أن 

ى على شكل  هذه هى الأمور التى يدفعها العقل الباطن للعاشق الحقيقنفسه عند بيتها,
 .تصرفات لا شعورية تحدث بين العاشقين الحقيقيين

 إلى أن الحب والصداقة يتشابهان فى وجوه عديـدة (Davis)ير عالم النفس دافيز ويش
 .ًستقراراعل من الحب علاقة إلا أنها أقل اغير أنهما يختلفان فى مظاهر أساسية تج

אאאא؟ 
, ألا وهى دعامة الحب إذا  ينهض إلا على دعامة رئيسية واحدةتمع الإنسانى لاالمج

 .قامت هذه الدعامة صافية عن الشوائب سعد المجتمع وإذا لم تتحقق شقى المجتمع
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ًشقاء المجتمع يرتبط ويتفاوت صعودا وهبوطـا بنتيجـة واقـع هـذا النـسيج قـدما  ً ً
 بحب ع شىء واحد هو أن تكون موصولةتراجًوتأخرا والذ￯ يحمى هذه المشاعر من ال

تـد بارئها وخالقها مشاعر الود التى تماالله فإذا ما اتجهت أفئدة هذه الخليقة أجمع إلى محبة 
 .تصبح محفوظة بحب العبد لربهونتيجتها ما بين الأفراد 

والعقل هو خادم الحب وليس العكس حيث يستعمل الإنـسان عقلـه لمعرفـة ذاتـه 
عيش فيه ومعرفـة كيـف يـسعد  أجل معرفة قواعد المجتمع الذ￯ ينومعرفة الخالق وم

ًهذا المجتمع بأسره فردا أو جماعة, والحب الإنسانى هو رأس مـال الـسعادة الإنـسانية 
ًفإذا صار المجتمع ودودا أو محبا لجميع من حوله صار المجتمع فى محور بنائى واجتماعى  ً

 .كل ما فيهاسليم مبنى على حب االله والمجتمع والحياة وب
אאאW 

الحـب مـن وجهـة نظـر بعـض علـماء الـنفس .. وقد ورد فى أحد مواقع الإنترنت
 :والاجتماع ـ على النحو التالى

 مد￯ ضآلة ما تقدمه العلوم  المذهل إنه لمنAbraham Malsow  ـذكر أبراهام مازلو
 سكوت علماء النفس, وإذا مـا تحـدثت  ذلكوالأغرب من.. التجريبية لموضوع الحب

ًعنه الكتب الدراسية فى علم النفس والاجتماع, فغالبا ما تتناول الجانب الكئيـب المثـير 
 . بالموضوعًللسخط, إذ كلاهما لا يعترف أصلا

: , عـالم الاجـتماع بهارفـارد فى كتابـةPitirim Sorokin  ـتـيرم سـوروكينيويشرح ب
: ًاذا يشعر بأن العلماء قد تجنبوا طويلا مناقشة الحب? فيقـول, لم»طرق الحب وسلطانه«
ăلا تؤمن عقولنا الحسية بسلطان الحب إذ يبدو لها شيئا وهمي« ăا فنـسميه خـداعا نفـسيً ا, ً

ًمخدرا لعقول الناس, هراء  إننا نتحيز ضـد جميـع النظريـات . غير علمىًا, تضليلاă مثاليً
القـو￯ الإيجابيـة الأخـر￯ فى تقييـد الـسلوك التى تحاول أن تثبـت سـلطان الحـب, و

الإنسانى وتحديد الشخصية, فى التـأثير عـلى مجـر￯ التطـور البيولـوجى والاجتماعـى 
والعقلى والأخلاقى, فى التـأثير عـلى اتجـاه الأحـداث التاريخيـة, وفى تـشكيل سـمات 

سى, وغـير هذه الأمور تبدو غير مقنعة فى المحيط الح.. المؤسسات الاجتماعية والثقافية
, أن »بيتـيريم سـوروكين«وحاول عالم الاجـتماع الـشهير «. علمية ومتحيزة, وخرافية

 مناقـشة ًتـصوره نحـو تجاهـل العلـماء طـويلا» طاقة الحب ومـسالكه«: يفسر فى كتابه
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من المؤكـد أن العقـل الـذ￯ لا يـؤمن إلا بـالإدراك الحـسى «: موضوع الحب, فيقول
فهو يبـدو كـشىء مـن صـنع . كر طاقة الحب وقدراته, وين) الماد￯ للحواسالادراك(

 ونحن نسميه بالخداع الذاتى, ومخدر عقول الجماهير, والعبـث المثـالى, الوهم,الخيال و
 .وضلال الوهم غير العلمى

 ￯ويميل البعض إلى رفض كل النظريات التى تحاول إثبات هيمنة الحـب مـع القـو
نسانى وتحديد الشخصية فى التـأثير عـلى الإيجابية الأخر￯ فى السيطرة على السلوك الإ

 ￯والاجتماعى, والعقلى, والأخلاقـى, فى تحريـك )البيولوجيا(أسلوب التطور الحيو ,
 هذا ثقافة وسمات المؤسسات الاجتماعية,اتجاه الأحداث التاريخية; وفى تحديد ملامح ال

فى, ويـضر كله مرفوض فى الوسط العلمى الماد￯, لأنه غير مقنع, وغير علمى, وخـرا
لهذا, يظل العلم والعلماء فى صمت إزاء موضـوع الحـب, يعـترف بعـضهم .. ولا ينفع

بأنه حقيقة, بينما ير￯ الآخرون أنه مجرد حبكة طريفة للإيهام بانتحال معنى لما ليس لـه 
باره متطفل دخيل على علـم بل إن البعض يوجه الاتهام إلى الحب, باعت. فى الحياة معنى

ًن شك, فى أن الحب ليس موضوعا بسيطا فى التعامل معه وما مالأمراض, وربما خيل . ً
إلا أنه من المضحك ! »إلى من يقترب من آفاقه, أنه يخطو حيث تخاف الجنيات أن تمشى

بل ًحقا, أن تظل تلك القوة النافذة فى الحياة, مجهولة, وخارج نطاق الدراسة والبحث, 
فلا توجـد . ان للمخاوف والمحاذير, ما يبررها وربما كموضع اتهام من علماء الاجتماع,

» فرانسوا فييـو«والشاعر الروائى الفرنسى » الحب«كلمة أسىء استخدامها مثل كلمة 
ًنمنح الفقير كلمة حب تزيـده فقـرا, لكـى «يذم الحقيقة الواقعة على الدوام, وهى إننا 

» يحـب«المرء قد  إن. .»ننصرف فى انشراح بعدها إلى المطبخ, ثم نمارس شهواتنا اليومية
@،אAאA@،א،»يحب«العقيدة, و

،אאאאAא@،
Aא@،אאאK 

אאW 
אKKKאאאKKKאKK

אאKKאאאKKאאKKK
אאK 
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אW 
حب هى المشاكل التى تقابل أ￯ طرفين أثناء فترة ارتباطهما ببعض سواء كانت فترة 

يجـب .. وفى بدايـة أ￯ علاقـة. أو فترة الزواج نفـسها.. أو خطوبة) أ￯ ارتباط مبدئى(
ا فى كل ما يحدث منه من أفعال فهو لا يتصرف أمـام نفـسه ًعلى كل طرف التفكير جيد

ًإنما هناك طرف أخر يلاحظ كل أفعاله ويضعها دائما قيد المقارنـة ... لا .. فلا يراه أحد
أو حتى المقارنة مـع أفعالـه .. أو المقارنة مع الآخرين..  والحاضرمع بعضها بين الماضى

وخوفه الدائم والـلا .. وهذا يحدث بطريقة تلقائية نتيجة لوقوعه فى الحب... هو نفسه
إراد￯ على هذا الحب من مبهمات وطلاسم المستقبل إن المشاكل أو الأخطـاء فى الحـب 

لا نـاتج للخطــأ الـسابـق أو أ مـا هـو إة ببعضها, أ￯ يكون الخطًغالبا ما تكون متصل
يجب البحـث وقتهـا فى كـل الأخطـاء .. فعندما تقع مشكلة... مسبب للخطأ اللاحق

وبحث كيفية حلها كى تستمر الحياة فى حب وسـلام ومـودة بـين .. المحتملة لوقوعها
 .الطرفين

אאאאאא،W 
 : المفرطةةغيرال: ًأولا

تـصبح .. نما عندما تزيد عن الحـدإ... هذا أمر مفروغ منه..  مطلوبةالغيرة فى الحب
..  فى حياته مع الطرف الآخرةوقتها شىء لا يطاق لا يستطيع معها الحبيب الاستمراري

 .فتكون سبب فى نشوب الكثير من الخلافات بين الطرفين مما قد يؤد￯ لانفصالهما
 :لإهمالا: ًثانيا

حيث يكون اهتمام أحد الطرفين بـالأخر أقـل .. من أهم مسببات المشاكل فى الحب
فيحس الطرف الأخر بهامشيته وبقلة .. من المطلوب أو يكون منعدم فى بعض الحالات

ومن هنا يقلل من الاهتمام هـو ... وبأن وجوده يكاد يشبه عدمه.. أهميته فى حياة حبيبه
 .لظهور بين الطرفينًأيضا وتبدأ الفجوة فى ا

 :تغير أحد الطرفين: ًثالثا
ر ـيؤثـ.. وءـات أو طباع للأســن صفـه مـود بـو معهـتغير أحد الطرفين عن ما ه
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ع الطـرف ـفهـو هكـذا يـض... ينـين متحابـين أ￯ اثنـبالسلب على العلاقة العاطفية ب
حـدث هـذا? الأخر فى حيرة من أمره ويجعله يفكر لما التغير? وما الأسـباب? وكيـف 

ب عليه تغـير فى ـد يترتـمما ق ..خـإل... و... ذا? وـى هـبب فـوهل يا تر￯ كنت أنا س
ًطباع الآخر أيضا مسببا بذلك فتور فى الحـب بيـنهما أو فجـوة تتـسع بمـد￯ التغـير فى  ً

 .الطبع والأفعال
 :سوء المعاملة: ًرابعا

.. ًسو عليـه كثـيراأ￯ يقـ.. يكون فيها أحد الطرفين مسىء للأخر بمقدار ملحـوظ
أو .. لصراخ فيه لأتفه الأسـبابًأيضا تصل لدرجة التصرفات السيئة معه كالشخط وا

هـذا النـوع مـن المـشاكل غريـب بعـض ... ًهمال المتعمد له ولمشاعره وتجاهله تماماالإ
ًالشىء وخصوصا عندما نر￯ الطرف المساء إليه وهو متحملا لكل هـذا مـن الطـرف  ً

جع ذلك إلى حبه له وخوفـه مـن فقدانـه حتـى ولـو عـلى حـساب ولكننا نر.. المسىء
ً سـيؤد￯ يومـا مـا إلى الانفـصال عنـدما ًالكرامة كما يزعمون ولكن هذا السلوك حتما

يكتفى المساء إليه ويشعر بالإساءة البالغة وجرح غير عـاد￯ للكرامـة بعـدها يـصعب 
 .الاستمرار

 :ومن أسباب سوء المعاملة ما يلى
المسىء فى حالة عـصبية أو نرفـزة مؤقتـه تـزول مـع مـرور أن يكون الشخص  •

أو .. الوقت ويعود لحالته الطبيعية نتيجة لموقف آثار غضبه واستياءه ممن يحـب
 . موقف خارجى وخرج عن شعوره دون إرادته

ُأن يكون الطرف المسىء متأثرا بموقف لا يستهان بـه حـدث مـن المـساء إليـه  • ً
 .عقابفيرده له عن طريق الصراخ أو ال

ًوهـو سـوء مـن حولـه جميعـا حتـى إذا كـان .. أن يكون طبع من طباع المسىء •
 .حبيبه

.. كلـما زادت قـدرتك عـلى تحملـه.. كلما زاد مقدار حبك لحبيبـك: ملحوظة هامة
 .ته على التغيير الإيجابى من نفسه لأجلكردكلما زادت ق..  زاد مقدار حبه لكوكلما
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אאאW 
 :ء أنواع الحب على النحو التالىعرض بعض العلما

١− ￯المحبة( الحب الأخو:( 
أ￯ المحبة ومنها جاءت كلمة الفلـسفة نفـسها التـى تعنـى ) فيليو(يعرف باليونانية 

حكمـة (محبة الحكمة أو حب الحكمة وبعض الفلاسفة ير￯ أن كلمـة الفلـسفة تعنـى 
علاقـات الأخـوة ويشمل أحاسيس الصداقة النبيلة والعواطف والترحيـب و ).الحب

تـدخلون لا : ( عن أبـى هريـرة  وفى هذا المعنى من الحب يدخل قوله .بين الناس
 حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا, أولا أدلكم عـلى شـىء إذا فعلتمـوه تحـاببتم الجنة

هذا اللـون مـن الحـب أقـرب إلى الحالـة .. .صدق رسول االله ) أفشوا السلام بينكم
 .ً قليلا عن الطابع الروحى والتأملىالعقلية حيث يبتعد

٢− ￯الشهوانى( الحب الجسد:( 
هــو الانفعــال الطــاغى بالــشهوة الجــسدية أو المــشاعر العنيفــة الــشديدة ويــسمى 

ً التــى تــصف فعــلا (Erotic)ومنــه أخــذت الكلمــة الإنجليزيــة ) إيــروس(باليونانيــة 
بين الرجل والمرأة كـما هذا الحب يتمركز حول العلاقة الشهوانية  ..الشخص الشهوانى

لأنه يقوم على محاولة إشباع الجـسد ) ستهلاكىالحب الا(ف هذا النوع من الحب بـ يعر
 .على حساب الآخر

 حيـث يبـدأ بالانفـصال وينتهـى "sex love") الحب الجنسى(ًويطلق عليه أيضا بـ 
لـو مـن الحـب هـذا الحـب يخ .., كما يطلق عليه بالحـب الـشبقى"Oneness"بالتوحد 

نحراف قى فهو رغبة جنسية بغير الحب أو اندماج الشبالأخو￯ ولا تدفعه إلا رغبة الا
 .فى الحب
٣−￯الحب العذر : 

حب يؤد￯ بصاحبه إلى الهزال والاصفرار والنحول ثم الموت, وهو حب طاهر, لا 
يعترف بحق الجسد وشهواته وتمتعه بلذات الحب, والحبيـب العـذر￯ حبيـب رقيـق, 

 الموت, وتضرب به الأمثال, لا يـسمن لأنـه لا يأكـل, يـنهش داء صادق فى حبه حتى
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ًالسل رئتيه نهشا وما داؤه فى الحقيقة غـير عـشيقة, أمـا دواؤه فهـو الحبيـب لكـن دون 
 !ً وأهوالاً أهوالا...الوصول إليه

واشتهر العشاق العذريون بموتهم فى سبيل حبيباتهم حتى ذاع صيتهم بـين القبائـل 
 .ثالوضربت بحبهم الأم

 : الحب الرفاقى−٤
لتزام, هذا النوع من الحب يوجد فى الزيجات التـى انقـضى عليهـا عمـر, هو ألفه وا

حيث لا يكون هناك عاطفة بالمعنى المتعـارف عليـه مـشاعر تتحـول إلى تعلـق شـديد 
 .بالطرف الآخر كالعلاقة التى توجد بين الأصدقاء وبين العائلة الواحدة

 :(Spiritual Love) الحب الروحانى −٥
 وهو أعمق أنواع الحب وأعلاها وأكملهـا وهـو يعنـى (Agape)هو حب الآجابى 

ماس الدينى ويرتبط بـالإراده  أو الحب الروحى ويدخل فيه مشاعر الحالتروحيةالمحبة 
الأرواح «: يقول الرسـول  ....هو لا يتغير بتغير الظروف المحيطةتجاه والثبات فوالا

أ￯ أنه  .صدق رسول االله . »نها ائتلف وما تناكر منها اختلفجنود مجندة ما تعارف م
يقرر حقيقة وجود هذا اللون من الحب الذ￯ قامت عليه النظرية الإسـلامية وهـى أن 

 .الحب يقوم على المشابهة الروحية بين المحب والمحبوب
إنـه تلـك المـشاعر غـير القابلـة للتفـسير .. لق فى الـسماءوالحب الروحانى طائر يح

 مـن التكامـل والتوافـق تشعر وأنت مع من تحـب بأنـك فى حالـةالفهم التى تجعلك و
عـرف الطـرف الآخـر منـذ سـنوات إنه الإحساس بأنك ت ..وبأنك فى المكان المناسب

 وهو حالة من الوجدانية الصافية التى لا نمسها بـشىء بـل طويلة مع أنك لم تلتقى به,
 .هى التى تمسنا بكل شىء

 روحانى تقوم على أنه لكل منا شفرة نفسية يحملها معه فى داخلـهلفرضية الحب اإن 
واقـع وطـرق دفاعنـا وبواعث إحباطاتنا وأمالنا وأحلامنا وأشكالنا وتأقلمنا مع الـلا 

الخاصة بكل منا وهو مـسألة جوهريـة فى ) الأنا( وهو بعبارة أخر￯ يحمل مشاعر عنه,
 .تقارب الأرواح وتمازجها وتشابهها
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 :مومى الحب الأ−٦
 أ￯ علاقـة تنطـو￯ عـلى مفارقـة  علاقة تراجيدية بين الطفـل والأم,هذا الحب هو

(paradoxical)ا ً وتنشأ هذه العلاقة من عدم المساواة بين الفردين فالطفل يعتمد اعـتماد
 على الأم أ￯ أن الحب يكون من طرف واحد وهو الأم ومع ذلك فإن هـذا الحـب ăكليا

 .تقلال الطفل عن أمةنفسه ينبغى أن يسهم فى اس
وقد عرض ستندال وهو فرنسى من القرن التاسـع عـشر لتـصنيف الحـب فجعلـه 

 : هىأربعة أصناف
 الحب الذ￯ يمتـاز بـالقوة والعنـف وشـدة التعلـق  وهو:الحب العاطفى:  الأول−

 .ويقترن بالشوق الشديد الجارف
ة ـة قوامهـا خفــه وصداقــون ألفــدو أن يكـفلا يع :الحب الاستلطافى: ىـالثان  −
 .ن النفسـرب مـل والقـالظ

هو الاشتهاء الجنسى وهو لا يـستحق أن يـضاف و :الحب الحسى الكمالى:  الثالث−
 .إلى الحب إنما هو ضرب من الإيثار الجنسى لشخص دون غيره

ضرب من الترف وهو ولع الرجـل بـامرأة جميلـة  وهو: هو الحب العابث:  الرابع−
 .ًلة على اعتبارها شيئا لا بد من الشاب المترفكما يولع بالفرس الجمي

אאאW 
 : الحب الراقى−١

قبل كل شـىء آخـر يرفـع قـيم » الأنا«بعيد عن الأنانية الذاتية لا يستهدف إرضاء 
 .الشخص الذ￯ يحب إلى مستو￯ عال ويبرر ذلك بهذه القيم

 : الحب الأنانى−٢
هلاك قبـل كـل شـىء ولا يفكـر فى العطـاء ويثـير الغـيره لإدعائـه يستهدف الاست

لى ـة عــة الحاكمــب أن يكون لأحد الطرفين الـسلطـى الحـوز فـولا يج .بالاستملاك
ين حالـة مـن الاسـتنثار شـبه ـين المحبــد بـن ذلك يشاهـم مـر وبالرغـرف الأخـالط

 .الهذيان المرضى
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 : وألوانه على النحو التالىوقد ورد فى أحد المراجع أنواع الحب −
 :الحب من أول نظرة

هناك حب يتحقق من أول نظرة وهو حب عاطفى وتسيطر عليهما مـشاعر عميقـة 
قد نسميه الحب الرومانسى أو أن أحد الطرفين وقع فى حب الآخر بعـض هـذا الحـب 

 .قد يقع فى الفشل ولا يتحقق بنجاح
يرة فـإن الغالـب فى الأمـر أن كبـأن المخاطرة فى هذا النوع من الحـب مخـاطرة  −

غراء الرئيسى هو إغراء الإعجاب الجسد￯ فالحب من أول نظرة لا يؤسس الإ
￯خطورة هذا النوع من الحب أن الحب بطبيعته أنانى يسرع و ....على قيم أخر

 .إلى الامتلاك متى حققها الأنانى ضاعت قيمة المحبوب وذهب الحب
 :الحب فى مرحلة المراهقة

لـة الثانويـة أنه يهتم بفتاة معينة وكلاهما فى الأولى أو الثانيـة مـن المرحيتحدث فتى 
 نعم هذا حـب ولكـن مـن الـصعب أن يتحقـق لـه امـتلاك مرحلة الإعجاب بالحب,

ن مرحلة المراهقة هى مرحلة التغير الـسريع حيـث لأ. ًا أو مستقبلاăالطرف الآخر حالي
 وهنـاك زيجـات عديـدة ولكـن لم اسـب,وم مناسب يراه بعد ذلك غير منأن ما يراه الي
ً ولما كانت علاقة الحـب أساسـا لبنـاء طرفين لم يدرسا عن كثب مستقبلهما,توفق لأن ال

 ولعلة من الواضح أن الإنسان لا يقـدر عـلى ,اăا جدًالمستقبل كان اكتشافه وتفاهمه هام
 .إدراك مستقبلة فى سن العشرين إذ أن مستقبله متوافق على عدة تغيرات

والمشكلة الحقيقة هـى أن الـشباب فى سـن المراهقـة لا يقـدر عـلى أن تكـون لـه  −
البصيرة الكافية التى تر￯ المستقبل أنه ير￯ فى ضوء اختياره المحـدود ويكفـى شـباب 

 .ين أن يكون هيامهم العاطفى على مستو￯ الصداقةدون العشر
אאW 

للحب الأول? هل يعيش الحـب تدور أسئلة عديدة عن وضع الحب الثانى بالنسبة 
ظ بالحـب الأول  يحتف? وهل يمكن أن يوجد حب ثان دون أنالأول رغم الحب الثانى

 ?أو على الأقل بأثره
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فتاة تمت خطبتهـا مـرة أو ليتجة مجتمعنا إلى توجيه اللوم للفتاة أكثر من الفتى فهذه ا
طبة فهل تحـب فتى فسخت الخمرتين ولأسباب معينة سواء من جانبها أو من جانب ال

ً الثانى? وهل حبها القديم يستمر? إن الفتى كالفتاة لا فرق أساسا بينهما نحو الأول أم
 .الحب الجديد فهو يتأثر بعمق العلاقة الجديدة وقدرتها على ملء الفراغ

 وهناك حب مفاجئ وهناك حب ينميـه الإنـسان مـع الأيـام الإنسان يصنع الحب,
الارتباط حب قو￯ عميق وهنـاك حـب يختفـى ويجـىء فالحب المتدرج الذ￯ ينمو مع 

 .محله حب عميق أصيل
 الإنـسان يـترك طـابع خـبرة إنـسانية سـابقة إن الحب الأول كـأ￯ اختيـار يختـاره

والإنسان يتعلم من خبراته لكن الدور الحقيقى هو تنمية الحب الثانى ليكون له مكانته 
 .العميقة وليكون هو الحب الأصيل وهذا ممكن

 :رغم فارق العمرالحب 
 عندما يرتبط رجل فى الخامسة والأربعين من عمرة بفتاة فى العشرين هل هذا حب?

إن رجل الأربعينات قد يحتاج لشابة تمـلأ عليـه حياتـه وتعاونـه فى . نه حبنعم إ −
ا ًأيامه القادمة إن حبة لشابة يعيد إليه مشاعر الشباب أما إذا كانت الشابة تحبه فهى غالب

 وتريد أن تبحث عـن أب يعوضـها الحـب فـإن  من حنان الأب وهى طفلةقد حرمت
ا فى ăقى خاليــزوج يبــتزوجت منه تمـلأ فـراغ مكـان الأب ولكـن دور الـشريك والـ

 حتى لا يكون هذا ير متزوج وله أبناءـذا الرجل غـوير￯ البعض أن يكون ه.. اـحياته
 .نقاض أسرة أخر￯ بلا ذنبالحب على حساب أ

 :ىالحب الأعم
اشتهر هذا التعبير كوصف للحب ولعل المفهوم المدرك هو أن الحب يخدع الإنسان 
 عندما ير￯ عيوب المحبوب لأن البعض يخشى أن تعطل الأخطاء والعيوب فى السلوك

 كانت كيف يناقشا الأمور المختلفة سلبية وهذا خطأ يحتاج إلى بيان أن يتعلما نمو الحب,
 والشخص الـذ￯ س سليمة,ăلا إذا كان مبنيا على أس ينجح إإن بناء الحب لا. أم إيجابية

 . المستقبليكتشف الأخطاء يبنى علاقة أفضل فى
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 : التى وردت فى أحد المواقع الأنواع التاليةً أيضامن أنواع الحب −
 :النوع الأول

ًهناك من يحبك بجنون ويسعى جاهدا لإصابتك بهذا الجنون ولا يستوعب رفضك 
 ويمارس عليك الغـيرة غير المرغوبةسهولة فيحاصرك بسيل من المشاعر لمشاعره بهذه ال

ًغير المباحة فيكتفى بحبه لك ويحملك جميل هذا الحب ويجب لزاما عليك أن تحبـه وإلا 
 .اăنعتك بصفات مرفوضة إنساني

 :النوع الثانى
هو من تحـبه أنـت بجنـون فيكـون مصيبتـك العظـمى حـين يــدرك حجـم هـذا 

فيتفنن فى إيذائك وكأنه ينتقم منك لأنك أحببتـه فيـتماد￯ فى إيـذائك ليـذيقك الجنون 
 .مرارة حبك وافتقاده ويتماد￯ فى الهجر والصد

 :النوع الثالث
هو من يحبك بـصدق فيعاملـك معاملـة الـود يحبـك بـصمت ويحترمـك بـصمت 

ًولا بغيره ويتمناك بينه وبين نفسه يمنعه اعتزازه بنفسه من الاقتراب منك إذا كنت مشغ
 .فيكتفى بالحب من أجل الحب ويحتفظ بك صورة جميلة فى ذاكرته

 :النوع الرابع
ه باسـم الحـب يحـاصرك ـى ممتلكاتــك إلـوره فيضمـهو من تحبه أنت وتبادله شع

أحلامـك بغيرته فيسجنك بدائرة الممنوعات يحـسب عليـك أنفاسـك يحاسـبك عـلى 
ى ـش فــن فتعيــعورك تجاه الآخريير عن شـ التعبويسلبك حتى أبسط حقوقك وهى

 .صراع دائم
 :النوع الخامس

 ًدا مـلءـاول جاهــماء فتحــاع الـسـ باتـسًهو من يغادر حياتك فيترك ورائه فراغا
ك ـل وهو مـن يجعلــق وتقع فى المشاكـالفراغ فتتعرف على من يستحق ومن لا يستح

ه تخـذلك وتـصرفاته ًتندم على معرفته فيسقيك الإحساس بـالألم والنـدم معـا, مواقفـ
 .تخجلك
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 :النوع السادس
نتظار أمام بوابة أحلامـك; وإذا سـمحت لـه بالـدخول خـرب فى هو من يطيل الا

 .ًمدينة أحلامك وشوه أجمل الأشياء بقلبك وتركك نادما على معرفته
 :النوع السابع

هو من يدخل حياتك بلا استئذان, يقدم لك الحب فوق أوراق الـورد, يحملـك إلى 
 تجاهـك هوليتبمـسئالأحلام, يحول حياتك إلى عالم الخرافات والأساطير, يشعرك عالم 

ول منه, يعلمك الصدق والحـب والإخـلاص, يحـول سـوادك إلى بيـاض; وأنك مسئ
ك التى تـر￯ يوليلك إلى نهار; وظلمتك إلى شمس, يصبح قلبك الذ￯ تعشق به, وعين

 .ا الإنسان إذا ضاع بحق نبكى بحرقةبهما, هذ
 :ًأنواع الحب أيضا ـ التى وردت فى أحد المراجع ما يأتىومن  −
 حب الأم والأب للأبناء بالقلب وحدة ير￯ الإنسان الحقائق فالعيون عمياء عن −١

 .كل ما هو أصيل
 :أنطوان د￯ ليكسوبر￯ الأمير الصغير يقول

أفكر فى اللحظات الأخيرة مـن حيـاة جـار￯ ومـار￯ شونـسى الزوجـان اللـذان 
قعدها الشلل المخـى ً عاما والتى أ١١لبالغة من العمر ا» أندريا«م لابنتهما أخلصا حياته

على كرسى متحرك كانت عائلة شونسى على متن قطـار تحطـم وغـرق فى نهـر بعـد أن 
اصطدم بكوبر￯ السكة الحديد بلويزيانا لم يفكر الأبوان لحظتها إلا فى ابنـتهما وبـذلك 

 إلى القطـار الغـارق, وفى عندما انـدفعت الميـاهجهد لإنقاذها كل ما فى استطاعتهما من 
ندريا من النافذة نحو فريق الإنقاذ, وبعدها لقيا حتفهما بعد الغـرق ألحظة قررا إخراج 

ندريا تعتبر مثـال للحظـات الـشجاعة الأسـطورية للتـضحية أوقصة  ....التام للقطار
حظات التى تكررت بلا  وهى اللبوان بعمل بطولى لإنقاذ أبنائهم,الأبوية حين يقوم الأ

نـاء المـسار شك مرات لا تحصى عبر الأزمنة التاريخية وقبل التاريخيـة ومـرات كثـيرة أث
 ومن وجهة نظر علماء بيولوجيا التطور تعمل التضحية الأبوية الطويل لتطور رسالتنا,

بالذات لصالح أنجال التناسل من أجل عبور جينات الـشخص إلى الأجيـال التاليـة, 
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الأزمة أن ذلك لا جهة نظر الآباء الذين يكون ذلك قرارهما الأخير فى لحظة لكن من و
￯الحبيدل على شىء سو . 

 : حب الذات−٢
لكى يحب الإنسان ذاته يجب أن يتوفر فيه بعض العنـاصر الرئيـسية والتـى تنـدرج 

 .تحت عنوان
 :منهج علم الذات

ئمة بأسـماء المـشاعر الوعى الذاتى مراقبة نفسك والتعرف على مشاعرك وتكوين قا
واتخـاذ القـرارات الشخـصية  ..نفعـالاتلعلاقة بين الأفكـار والمـشاعر والاومعرفة ا

ورصد أفعالك والتعرف على عواقبها وتحديد ما الذ￯ يحكم القـرار الفكـر أم المـشاعر 
 .المخدرات وأالجنس  وتطبيق هذه المعارف على موضوعات مثل

 :إدارة المشاعر
تى للتعرف على الرسائل السلبية التـى قـد تـؤد￯ إلى الإحبـاط ملاحظة الحوار الذا

وإيجـاد طـرق ) كالتجريح الذ￯ قـد يـؤد￯ إلى الغـضب(والتعرف على أسس المشاعر 
 .التعامل مع المخاوف والقلق والغضب والحزن

فهـم مـشاعر الآخـرين وشـواغلهم والأخـذ بمنظـورهم واحـترام التقمص          
 .شاعرهم تجاه الأمورالفروق بين الأشخاص فى م

ليـة والإنـصات الجيـد وطـرح َّدرة على التعبير على المـشاعر بفعا           القالتواصل
نفعالك والتعبير عـن ه شخص أو ما يقوله حكمك أنت واالأسئلة والتميز بين ما يفعل

 .موقفك الذاتى بدل من لوم الآخرين
اء الثقة داخل العلاقات والتعرف           عن الذات أ￯ تقدير المصارحة وبنالإفصاح

 .على الوقت المناسب للمغامرة بالحديث عن مشاعرك الخاصة
          التعرف على الأنماط الخاصـة فى حياتـك واسـتجاباتك الانفعاليـة الاستبصار

 .والتعرف على ما يشابهها لد￯ الآخرين
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لتعـرف عـلى جوانـب            الفخر بالذات ورؤيتها فى ضوء إيجـابى واتقبل الذات
 .قوتها وضعفها والقدرة على السخرية من الذات

ولية الشخصية           تحمل المسئولية والتعرف على عواقب قراراتك وأفعالـك المسئ
 ).ًكالمذاكرة مثلا(لتزامات عرك وحالتك المزاجية والوفاء بالاوتقبل مشا
 .ضب أو سلبية دون غعر به وما يضيقك نش          التعبير عماالحزم

           التعـاون والتعـرف عـلى الوقـت والطريقـة المناسـبين للقيـادة آليات الجماعة
 .والوقت المناسب للاتباع

           كيفيـة الاخـتلاف العـادل مـع الرفـاق والآبـاء والمدرسـين حل الصراعات
 .تكسب فى التفاوض/ كسب/ واستخدام نموذج 

رت فى الإنسان سيتقبل ذاته ويحيها ويفخر بها أمام نلاحظ من هذه العناصر إذا تواف
 .ا سيحبونه الناسًيضأالناس و
 : حب الجنس الآخر−٣

فقد . الجنس فى الإنسان من صنع االله«خلق االله فى الإنسان الدافع الجنسى فإن فكرة 
 أ￯ أن عنصر￯ الذكورة والأنوثة من صـنعه »ذكر ـ أنثى«» خلق االله الإنسان من البدء

 .ع الجنسى هو الرغبة الملحة للتقرب من الجنس الآخروالداف
ولما كان المجتمع البشر￯ مكون من أفراد عديدين من البشر كان لا بـد مـن وضـع 
قيم تحكم العلاقة بين أفراد الجنس البشر￯ لتحفظ القـيم البـشرية الإنـسانية فى أرقـى 

 . صنع االلهًمستو￯ لها لذلك فإن قيم العلاقة بين أفراد البشر هى أيضا من
يعيش الإنسان من مرحلة الطفولة إلى الكهولة فى فترات تختلف فيها علاقته بـالغير 
فإن تكوين الإنسان البيولوجى والعاطفى يدفعه فى فترات أن يحب من جنسه وفـترات 

تظهر هـذه بـالأكثر فى مراحـل الطفولـة حتـى سـن . أخر￯ يميل أكثر للجنس الآخر
 .القو￯ فى حب الجنس الآخرالمراهقة عندما يبدأ الميل 

ا ًوالميل إلى الجنس الآخر ميل طاهر طبيعـى مقـدس أوجـده االله فى الإنـسان حفظـ
 .لتماسك الجنس البشر￯ وبهدف تمجيد االله فى الخليقة
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 ):الصداقة( حب الأصدقاء −٤
فإن كانت الزمالة تجمع اثنين فى العمل فإن . معين» بشىء«ترتبط الصداقة بين اثنين 

ًمشترك ومتبـادل وربـما عمـل أيـضا فالزمالـة » إعجاب« تجمع اثنين يضمهما الصداقة
 .»شخصيتين«أما الصداقة فهى ارتباط هدفة » العمل«ارتباط هدفه 

אאW 
هناك ألوان عديدة من الحب هناك فتى يشعر بميـل لأ￯ أنثـى بمجـرد أنهـا أنثـى, 

سـن والـده أو والدتـه الأب أو الأم يحـب شـخص فى وهناك شخص حرم من حنان 
 وهناك حب يمارس فيه الإنسان رغبته فى السيطرة أو يحـاول فيـه ليعوض ذلك الحنان,

 وهناك فتى يحب فتاة كان يحبها شاكل فى أسرته,ا من مًأحد الطرفين أن يجد لنفسه مهرب
 .صديق له وانتصاره على الصديق قد يكون الدافع الأول لهذا الحب

 . سريعة فيفر منها الشباب لكى لا يلتزموا بهاة إلى ألفةوهناك فتاة تحول الصداق −
 .هناك فتاة تذهب إلى الطبيب لأنها تريد التعامل مع رجل −

هذه الدوافع قد تكون خافية أو ظاهرة وقد ينشأ من ورائها حب صادق فقد يضيع 
 .الحب عند ضياع الدوافع

لـزواج إلى حـب فتـسرع بهـذا اقد ترغم الأسرة فتاة على الزواج من فتى معين  −
 .ا من زواج أرغمت عليهăآخر لمجرد الهروب ولو فكريشخص 

وهناك فتاة كبر سنها تحب الزواج من أ￯ شخص لمجرد أن تصبح سيدة وليس  −
 .رغبة منها للحب أو للشخص

 مـن مراحـل العمـر ليس للحب عمر محدد فى حب عاطفة إنسانية فى أ￯ مرحلـةو
لاستقرار فهناك حب يحتـو￯ التقـدير المـشترك حاجة الإنسان إلى افهناك حب يرتبط ب

كـما أن . ًا مـشتركاًبين الطرفين فالحب مرات يكون رغبة أنانيـة ومـرات يكـون اهتمامـ
 وهو يتولد عـادة مـن خلـيط عجيـب مـن المـشاعر مرات يصيب,الحب مرات يخطأ و

ًالبشرية فمرات يكون حبا أصيلا د ًفإذا كان الحب هـدفا فى حـ.  ومرات يكون رد فعلً
 . لهماا كان بركةًكان الهدف بناء كيان الاثنين معإن ًذاته كان خطرا على علاقة الاثنين, و
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אW 
 :من هذه الأشكال ما يلى.. ذكر بعض العلماء أن هناك عدة أشكال من الحب

 :حب الذات: ًأولا
حب النفس والذات هو نوع من التقدير الذاتى الذ￯ يجعلنـا نحـترم ذلـك الجـسد 

 فـإن حـب ه￯ تسكنه أرواحنا وتلك العقلية التى رزقنـا بهـا االله, وفى الوقـت نفـسالذ
ًالذات يجعلنا نبتعد عن الكثير من الأمور السيئة التى تجعلنا نترفع أن نخوض بهـا حبـا 

 .ًلذواتنا واحتراما لأنفسنا, وهذا ما نسميه الحب الحقيقى لذواتنا
ن الحيـاة تـسود القلـوب وتـدمر خلقنا االله على فطرة سـليمة ونفـس صـافية ولكـ

النفوس, ولكن هذا لا يمنعنا أن نرتقى بأنفسنا ومـن يحـب ذاتـه يحـب أن يجعـل هـذا 
فمن الصعب أن يحب أحدنا الآخرين وهو لا يحب نفسه ومـن . ًمنطلقا لحب الآخرين

 ...ًالصعب أيضا أن نطلب من الشخص أن يحترم الآخرين وهو لا يحترم ذاته
ًنا وقدرناها كان ذلك سببا فى حب الآخرين لهذا دائما ما يقـال أن كلما أحببنا أنفسو ً

 .سعادتك فى إسعاد الآخرين
 فى الأسـاس بهر الناس بأخلاقهم وبتعاملهم وهـميوجد بعض الأشخاص ممن ينو

ًأشخاص يحبون ذواتهم وهذا ما يجعلهم دائما يتعاملون بمـستو￯ راق ويترفعـون عـن 
 للنـاس ويحـب ًالإنـسان بتلـك المواصـفات محبوبـاالصغائر ومن الطبيعـى أن يكـون 

ل  وحب الذات هى هبة جميلـة مـن االله تجعلنـا نترفـع عـن كـالآخرون التواصل معه,
 .صغيرة ونختار الأفضل لأنفسنا

 . فيما بعدوسوف نتحدث بشىء من التفصيل عن حب الذات −
 :حب الأم لطفلها: ًثانيا

منذ البداية هو دافع غريز￯ وثيق الصلة إن دافع الأمومة الذ￯ يربط الأم بصغارها 
 وتـذوب ذات الأم مـع ذات ت العضوية والـضرورات الفـسيولوجية,ببعض الحاجا

الطفل وهذا شعور سحر￯ وهذا مما يدل على أن حب الأم هو المثـل الأعـلى لكـل مـا 
 .عداه من أشكال الحب
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ًفإن كنا نحب الطفل حبـا مـستنيرا واعيـا لأ : مشاركة الطفل لحبك− هميـة قدراتـه ًً
ا,  وحدوده, ويقظته لرغباته وحاجاته, فـإن فى ظـل هـذا الحـب ينمـو الطفـل مطمئنًـ

التشجيع والمساندة مـا احتـاج إلـيهما فى كفاحـه بوسيدفعنا هذا الحب إلى أن نقف منه 
 .ًالدؤوب لمقارنة قدراته تحقيقا لحاجات نموه

 :حب الإنسان لأخيه الإنسان: ًثالثا
ب, ـه فحسـة بأبويـه الوجدانيـلال صلتـن خـب مـنى الحـ معلمـإن الطفل لا يتع

 ولا نرانـا فى ,ًو يدرك الدلالة العميقة للحب من خـلال صـلته بإخوتـه أيـضاـوإنما ه
لى القول بأن الطفل يتعلم فى كنف المجتمع العائلى الصغير كيف يحـترم حقـوق حاجة إ

 ضـد أخطـار العـالم الآخرين, وكيف يتعامل بصراحة معـه, وكيـف يتـضامن معهـم
 .الخارجى

والواقع أنه ليس ثمة مكان أفضل من البيت ليستطيع فيه الطفـل أن يـتلقن مبـادئ 
 وإذا كانت العادة , ومن هنا فإن الأسرة هى مهد الشخصية,المشاركة والتعاون والمحبة

باسـم »  الإنـسانحـب الإنـسان لأخيـه«أو » بـة القريـبمح«قد درجت عـلى تـسمية 
ك لأن خير نموذج لهذا النوع التبـادلى مـن الحـب, إنـما هـو حـب الأخ فذل» الإخوة«

ف الأسرة الواحـدة بـين الأخ  ولا شك أن العلاقة الوجدانية التى تنـشأ فى كنـ,لأخية
 . لا بد من أن تتسم فى العادة بسمات التجانس والتساو￯ والتبادلوأخيه

 هذا لا يمنعنا من القـول ًحقا إنه قد يقوم فى داخل الأسرة تناكر أو اختلاف, ولكن
 وآية ذلك أن صلات الـدم, ,بأن الأصل فى الصلات الأخوية هو التجانس والائتلاف

كل هذا قـد : ووحدة التربية, والمشاركة فى تراث عائلى واحد, وشعور الأسرة بالانتماء
 ولكـن المهـم فى ,يخلق من أسباب التجانس بين أفراد العائلة ما يكفل ائتلاف الأخـوة

ًأنها صلة شخصية ندرك فيها الآخر لا باعتباره موضـوعا » الأخوة«لة القائمة على الص
 .ًبل باعتباره ذاتا

 :»العبادة«حب الإنسان الله : ًرابعا
عن حب الإنسان الله, فإنه يعنى قيام علاقـة شخـصية بـين » مارسل«حينما يتحدث 

￯م هـذه العلاقـة  ولا بـد مـن أن تقـو,المؤمن من جهة والذات الإلهية من جهـة أخـر
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ً مطلق تقدم فيها الذات نفسها الله, حقا إن ما تقدمـه الـذات الشخصية على عملية بذل
ين تتجه نحو االله, وحين تهب  ح أن الذاتالله هو ملك له من ذ￯ قبل, ولكن من المؤكد

له نفسها, إنما تؤكد بحريتها ملك الصلة الروحية التـى تريـد أن تعقـدها مـع الواحـد 
حققه بمقتضى رغبتـى فى الاتـصال بـذلك أًتتخذ الصلاة طابع فعل حرا الأعظم وهنا 

 .الموجود الأسمى الذ￯ أريد منه أن يسمعنى, ويفهمنى ويستجيب لى
 :حب الطفل للقراءة والكتابة: ًخامسا

ًكثير من الآباء يطرحون دائما تساؤلا حول  كيف يمكننـى أن أسـاعد طفـلى لكـى «ً
? فالوالـد يمكنـه تحريـك طفلـه نحـو الاسـتمتاع »أنمى لديه حب القـراءة والكتابـة

بالتعلم? وذلك بواسطة الأسلوب الذ￯ يتبعه معه فى عملية التعليم, أو تشجيع خيالـه 
تباعها لتنمية هذه المهارة  يمكن للآباء اأو حب استطلاعه إلى غير ذلك من الصور التى

المهـارة وذلـك مـن لد￯ أطفالهم فمنذ الشهور الأولى يمكن لـلأب والأم تنميـة هـذه 
خلال عرض الصور المختلفة عليه ـ أو الإشارة على الصور المرسـومة عـلى صـفحات 
ورق مقو￯ ـ أو رواية قصة إلى غير ذلك من الأفعال التـى تعلـم الطفـل أهميـة اللغـة 

يجب عـلى » بعد السنتين«والقراءة وأهمية الكتابة, وفى المراحل المتقدمة من عمر الطفل 
, مـشاهدة الـصور وقـراءة »رواية قـصة«ًصوا وقتا للقيام بعملية القراءة الآباء أن يخص

ل على الكتابة بتوفير ورقة وقلم ًالتعليقات المكتوبة عليها, والاهتمام أيضا بتدريب الطف
 وبشكل دائم, وتشجيعه على إمساك القلم وعمل خطوات واضحة عـلى الورقـة أمامه

مرين الطفل عـلى الالتـزام بخطـوط معينـة حتى لو كانت شخبطة عشوائية, والقيام بت
 .ًأثناء قيامهم بعملية الكتابة حتى ينشأ الطفل محبا للقراءة والكتابة

 :الحب الاحتوائى: ًسادسا
مزيج من المشاعر المختلفة وهناك ثلاث مكاييل تحدد مد￯ اتزان درجة الحب الحب 

 .»الألفة ـ العاطفة ـ الالتزام«وهى 
ًثر أنواع الحب اكتمالا بهذه المكاييل ويمثل العلاقـة المثاليـة حتوائى هو أكوالحب الا

والقليل الذ￯ يـصل إلى هـذا النـوع  ..التى يناضل الأشخاص من أجل الوصول إليها
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 والمحافظة عليه أصعب من الوصول إليه ولا بد من التعبير عنه وإلا تعرض ,من الحب
 .للفناء

 :الحب الاجتماعى: ًسابعا
ا عـن الأفـراد ăنفس أنـه لا يـستطيع أ￯ شـخص أن ينفـصل كليـكما ير￯ علماء الـ

الآخرين وعن الالتزامات نحوهم فمنـذ العـصور الأولى تجمـع الأفـراد مـع بعـضهم 
البعض على أشكال عائلات وقبائل وشعوب وهـى تجمعـات أساسـية لا غنـى عنهـا 

 أجـل ويجب على الإنسان الفرد أن يتعاون وأن يكون معطاء للمجتمع مـن ..للإنسان
ده ـاون هـو مـا يقـصـذا التعــ وه,ردـداف الفـع وأهـداف المجتمـلا من أهـتحقيق ك

 وينظر إلى الاهـتمام الاجتماعـى برؤيـة ,عالم النفس الفرد￯ بالاهتمام الاجتماعى» أدلر«
أن الآخر ينطرح أمامى ويشكلنى, وبما أنه كائن مـن « :مميزة للعلاقات الإنسانية بقوله

م وعـى امـأهـى الاعـتراف المتبـادل بـوعى قـائم ن أجلـه, فالمـسألة أجلى وأنا كائن م
 .»الآخرين

אאW 
هناك اعتقاد خاطئ بأن حب الذات هو نوع من الأنانية يتعارض بشكل سافر مع و

 .حب الآخرين وهكذا يقع المرء فى حسابات بين حبه لنفسه وحبه للآخرين
الزوج والزوجـة وبـين الـصديق وبين هذا الخطأ يقع فى العلاقة بين الأبناء وأهلهم 

يأتى هذا الاعتقاد نتيجة أجـواء , ا وأما أن يضحىă فأما أن يكون طرف ما أنانيوصديقه
التفانى وبطلان الذات التى تسود العلاقات فى المجتمع والمجتمعات الجماعية التقليدية 

تـصغى ا وتـدوس مـشاعر الآخـرين بـل أن ăوأن تحب نفسك لا يعنى أن تكـون أنانيـ
 .ا ليس فيها إساءة للآخرينًبمشاعرك وتحترم رغباتك ومواقفك وتجد لها طريق

ًأما إذا تجاهلت كل هذا أو سلكت طريق التضحية والتفانى فيكون حبك هذا ضارا 
ً ضارا لك لأنه بنى على خسارة قمع لمشاعرك وضار,لك ولمن تحبه  للآخرين لأنه كلـما اً

ى الآخرون لأجلك وعندما لا يحدث هذا تطغى خيبة تفانيت أكثر زاد توقعك أن يتفان
 .الأمل والمقت على الآخرين وعلى العلاقة بالآخرين
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ات وتجاهلهـا مـن أجـل  إلا شـكل مـن أشـكال العـداء للـذًوما هو التفانى أصلا
 ولنفترض أن هذا ممكن فهـل الطـرف الآخـر المتلقـى لهـذا العطـاء شخص آخر تحبه,

ًأصـلا حباطنا هل يـستحق ًرانا محبطين, وأن كان سعيدا بإ يًوالتفانى يكون سعيدا حين
ăم نفسها حبا ليس أنانيـهذه التضحية, فى حين تحب الأ  تقـدم ا وتكـون سـعيدة عنـدماً

إن أكثـر مـا يحتاجـه الأولاد مـن . ً أما راضـية وسـعيدةأهم عطاء ألا وهى. لأولادها
وحرمانهم من هـذا الرضـا أعطائهم كل شىء ًم هو رضاهم وانتسابا منهم, أما إوالديه

سمى أشكال العطاء هـو الرضـا عـن ة إنما هى إساءة لكلا الطرفين, وأوهذه الابتسام
أما محاولة نقد الآخر وصقله بشدة وقسوة ففى هذا سيطرة وقمع أكثـر . الآخر وقبوله

 وعلاقـة الحـب هـى ,سم الحب والاهتمام بالآخر حتى لو كان هذا يحدث بامن الحب
 . فيها عطاء متبادل وتغذية راجعة من الطرف الآخرعلاقة تبادلية

م لطفلها فيه هـذه التبادليـة التـى حـين  الحب ذات الطابع الغريز￯ كحب الأحتى
تنقطع يتحول الحب إلى عداء الوالد ويحبون أولادهم ليس فقـط لأجـل أولادهـم بـل 

ًأيضا لأن الأهل يجدون فى أولادهم تحقيقا   دة لهـم,لـذواتهم ومـصدر فخـر أو مـساعً
كذلك الأولاد يحبون والديهم ليس فقط لأجل والديهم بل لأن الوالـدين أعطـوا مـن 

الحـال بـين الأزواج وبـين حبهم ووفروا المساعدة والدعم والحماية لأولادهـم هكـذا 
 لقـد صـدق سـيجموند فرويـد الـذ￯ اكتـشف الطـابع المزاجـى فى حـب الأصدقاء,

ن أ￯ طـرف إ ويعطينـا,طى الآخـر الـذ￯ الآخرين فنحن نحب الآخر الذ￯ يحبنا ونع
يدعى بأنه يتنازل عن حب الطرف الآخر ويستطيع مواصلة عطائه وحبه له دون مقابل 

 الكثيرون لكن  ذلكوقد يفعل. إنما يضحك على نفسه إن لم يكن جائرا عليها وظالما لها
￯ أو ض نفسية وجسدية أخـرارأعسرعان ما يندفعوا نحو الاكتئاب أو العصبية أو إلى 

 ومن هنا فالزوجة التى تحب زوجها  نحو دائرة اللوم والعتاب والمقت,يزجون العلاقة
ًعليها أن تحب نفسها أولا أ￯ أن تحترم مشاعرها ورغباتهـا أولا لتجـد طريقـة للتعبـير  ً

 .عنها دون إساءة للزوج هذا أفضل وأصدق تعبير عن الحب
 فبعد الولادة, يتـأثر الوليـد بكـل  فى التكوين منذ ولادته, تبدأ شخصية الإنسانإن

فمجتمـع الأسرة,  ..العوامل المحيطة به, التى تترك فيه بصمات, تعيش معه حياته كلها
والمدرسة, والمجتمع الكبير بقيمة العامة, والمناخ الاجتماعى, والاقتصاد￯, والسياسى 
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ًالعام لكل بلد, كلها عوامل تشترك معا, وتترك آثارا بعيدة المد￯, وبـ صمات راسـخة, ً
 ., وتوفر له الحب والأمانعلى حياة الفرد, تعيش معه كل أيامه

 :علاقة الإنسان بنفسه
ّإن خبرات الإنسان الفردية; تلك الخبرات التى كونها نتيجة ممارسة الحياة اليوميـة, 
مثل خبرات النجاح والفشل فى الدراسة, وخبرات نجاح الصداقة أو فـشلها, إلى غـير 

ًرا هاما فى تكوين علاقة الفرد بنفسه, ورأيه فى نفسه ومكانتهذلك, تلعب دو ً. 
ان ـفالإنس. رهـله, وتقدمه, أو تأخـه أو فشـوعلاقة الإنسان بنفسه تعد محور نجاح

من خلال علاقته بنفسه يعرف من هو, وكيف صار إلى ما هو عليـه, وكـل الأحـداث 
فعلاقـة الإنـسان بنفـسه محتـو￯ . ًبـايجاًنذ الطفولة, تؤثر عليه سلبا أو إالتى اجتازها م

 اجتازها فى فترة مـن كامل شامل, لكل خبراته الشخصية أو المجتمعية, التى عاشها أو
 .ة بالنفس يقابلها التردد المتـشددُوحب النفس يقابله كره الذات, والثق.. فترات حياته

 :إن افتقار كثيرين إلى حب ذواتهم ناشىء عن أسباب متنوعة منها
 :ت الفشل خبرا−١

ثير المقارنة  فالفشل فى الدراسة يًشل فى أعماق صاحبها آثارا غائرة;تترك خبرات الف
 .. مما يترتب عليه الإحساس بالسخرية ممن حوله بسبب رسـوبهبين الناجح والفاشل,

ًوالفشل فى الحب, يترك جروحا عميقة, فليس هناك أقسى عـلى قلـب إنـسان, مـن أن 
 .فير￯ أنه غير محبوبيحب, ولا يجد صد￯ لحبه, 

ًوتزداد المشكلة سوءا, عندما يتكرر الفشل, فيزيد اقتنـاع الـشخص بأنـه أقـل مـن 
 .غيره, وتزيد كراهيته لنفسه

 : الإحساس بالذنب−٢
ًالإحساس بالذنب يترك أثارا وجروحا أليمـة فى حيـاة صـاحبها  وفى الكثـير مـن ,ً

ار الـذات, بـسبب مـا يرافـق المرات, تتحول مشاعر عدم الرضا عن الـنفس إلى احتقـ
 وهنـا يـشعر الإنـسان من ظـروف أو أحـداث تـدفع إلى الخجـل,الإحساس بالذنب 
 .بفقدان قيمته الذاتية
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والشعور بالذنب يرافق الطفل, كما يرافق البالغ, فهـو, إحـساس بـأن الـشخص لم 
 .يحقق ما أراده, أو أنه ارتكب خطأ معينًا, أحس, نتيجة له, أنه فى موقف اللوم

 : صورتك الذاتية عن نفسك−٣
صورتك الذاتية عن نفسك هى التـى تكـون شخـصيتك فهـى تحمـل رأيـك عـن 
نفسك, وتقديرك لذاتك, أو كراهيتك لها, كما تحمل ما فى أعماقك مـن مـشاعر الحـب 

 .نحو الغير وحب الغير لك, وإحساسك بالأمن والأمان, والثقة بالنفس
ن ـورة عــه, فيكـون صــ يعـرف نفـسوق لأنـان عن ذاتـه, ويتــل إنسـيبحث ك

ا, محبـا, رقيـق المعـشر, أو يـر￯ فى نفـسه ăشخصيته; فهو ير￯ نفسه ذكي ًا, مجتهدا, أمينًـ ً
فمتى قل اعتبار الإنسان لنفـسه, عالجـه إمـا . الكسل, أو الفشل, أو التردد, أو الحماقة

 لـذواتهم, أو  والناس ـ فى العادة ـ يخفون احتقارهم,بإظهار ذلك, أو بمحاولة إخفائه
فيظهرون ممتلئين بالثقة فى الـنفس, ويقـف وراء ذلـك شـعورهم . كراهيتهم لنفوسهم

 هل تقدر أن تحب ..وهنا يتساءل البعض. .بعدم الأمن, نتيجة عدم احترامهم لذواتهم
 نفسك?

فحب الذات أسـاس أصـيل فى علاقـة الإنـسان . محبة الإنسان لنفسه شىء طبيعى
ب نفسه, يهتم بمصالحة الشخصية فيعتنى بملبـسه ومأكلـه, والإنسان الذ￯ يح .بنفسه

فحب الإنسان لذاته . يهتم بدراسته وتقدمه, يهتم بلياقته وزينته, كما يهتم بعمله وإنتاجه
 .مفيد له, يدفعه إلى حياة كريمة بنَّاءة

وحب الإنسان لنفسه يحميه من الاضطرابات النفسية, والأمراض, ويعطيه سلامة 
إن االله يريـد . ًب, كما يحفظـه سـالما فى طريـق حياتـه, لينمـو, ويحقـق ذاتـهالفكر والقل

ويمكن للإنسان أن يحقق ذلك, متى أحـب . الة, وناجحةَّللإنسان حياة قوية, حرة, فع
 .نفسه المحبة الصحيحة

 ?»حب النفس«ما هو 
 : حب النفس ليس هو الأنانية المتطرفة ولا الغرور−١

ًأن يغلق عليك حياتك, دون أن تنفتح, لتعطـى مكانـا ًفحب النفس لا يجوز مطلقا 
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ăللغير, ودون أن تعطى وقتا كافي ا للاستماع للغير, والمشاركة مع الآخرين فى ظـروفهم, ً
 .وظروف حياتهم المتنوعة

ًوحب النفس أيضا, ليس هو التباهى والتعـالى والغـرور والغطرسـة, فمـن يحـب 
 مـن مـال أو أمـلاك, أو بأسرتـه, أو بمـستواه نفسه, لا يحتـاج إلى أن يتعـالى بـما لديـه

بل يحتاج المحب لذاته, إلى أن يقيم نفسه باعتدال, فلا يجـوز لـه . الاجتماعى أو العلمى
 .أن ينتقص من قدر نفسه, ولا أن يغالى فيه

 : حب الذات ليس هو الكفاية الذاتية ولا الفردية−٢
, وعواطفه, والإنسان مخلوق لـه خلق االله, كل إنسان, وله مواهبه وقدراته, له عقله

 ومن خلال قيمته الذاتية يبنى ثقته بنفسه, يته, يحتاج إليه الناس ويحترمونه,قيمته, وأهم
 ولا يؤد￯ إلى وحـدة وعزلـة الذات, لا يفصل الإنسان عن الغير,فحب  ..ويحقق ذاته

 .ه فقطغير صحيحة, لصاحبه, والمحب لذاته لا يجوز له أن يبحث عن كفايته فى ذاتيت
 . حب الذات يدفع إلى احترام النفس واحترام الغير−٣
 حب النفس يبنى ذات الإنسان ومستقبله, فحب النفس دعامة حقيقية صـادقة −٤

 .لبناء الذات, على أسس من الحق والأمانة
 كيف تتعلم أن تحب نفسك? −
 : اقبل ذاتك كما أنت−١

نسان يدرس مع نفسه كيف يقبـل قبول الذات, يكتسبه الإنسان بإرادته الحرة, والإ
 .واقعه, ويرضى عن نفسه

. قبـل شـكلك كـما أنـتًة والاقتصادية ـ كما هى, وأيـضا ااقبل ظروفك الاجتماعي
 وقبولك لنفسك, يجعلك تعيش الحـاضر, ولا فقبولك لذاتك هو أساس تحرير ذاتك,

 .تعيش فى الماضى, من يقبل نفسه يتحكم فى أعصابه وتصرفاته
 :دانتك لذاتك توقف عن إ−٢
. ًير شيئا ما لم يقبلـه كواقـعـدر أن يغـه لا يقـان, إذ أنـرر الإنسـذات لا تحـة الـإدان

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٦٥−

رر ـه التحـه لن يحقق لنفسـ لكنيره;ـه أو لغـا لنفسăان قاضيـن السهل أن يكون الإنسـم
والحريـة تتحقـق مـن خـلال الاعـتراف والتوبـة عـن أخطائنـا . ن الشعور بالذنبـم

ً التى بإرادتنا, والتى بغير إرادتنا, وكما نطلب أن يغفر لنا االله نغفر نحن أيـضا وخطايانا
 .لأنفسنا
وقـد تحـدثنا سـلفا عـن ذلـك بـشكل .. . صحح صورتك الذاتية عـن نفـسك−٣
 .مفصل

אW 
ًليس غريبا أبدا أن يحب الإنسان وطنه الذ￯ نشأ على أرضه  وشب على ثراه وترعرع ً

ًه ليس غريبا أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق لوطنه عنـدما يغـادره  كما أنبين جنباته,
 .إلى مكان آخر فما ذلك إلا دليل على قوة الارتباط وصدق الانتماء

وحتى يتحقق حب الوطن عند الإنسان لا بد من تحقـق صـدق الانـتماء إلى الـدين 
ن على حب الـوطن, أن تعاليم ديننا الإسلامى الحنيف تحث الإنسا كما .ًأولا ثم الوطن

ً أنه وقف يخاطب مكة المكرمة مودعا لها ولعل خير دليل على ذلك ما صح عن النبى 
قـال رسـول :  أنه قـالوهى وطنه الذ￯ أخرج منه, فقد رو￯ عن عبد االله بن عباس 

ما أطيبك من بلد, وأحبك إلى, ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت «:  لمكةاالله 
 )رواه الترمذ￯(                                                                                                    .»غيرك
 وهو معلم البشرية يحب وطنه لما قال هذا القول الذ￯ لـو  ولولا أن رسول االله −

,  يتجلى فى أجمل صوره وأصدق معاينـهأدرك كل إنسان مسلم معناه لرأينا حب الوطن
 .ًصبح الوطن لفظا تحبه القلوب, وتهواه الأفئدة, وتتحرك لذكره المشاعرولأ

אאW 
هناك بعض المشاعر تختلف عن الحب, لكن من الممكن أن يمر بها الشخص قبل أو 
أثناء أو بعد معايشته للحالة الشعورية ألا وهى الحـب, ولا يـتم وصـف العلاقـة بـين 

ومـن هـذه ..  بينهاăعر لكنها تعريفات مبسطة جدا لكى نفهم الفروق المشاالحب وهذه
 :المشاعر ما يلى
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الحياة معاناة, أدعو البشر لقبول « القبول يوصف من خلال هذه المقولة :القبول −١
ولفهـم القبـول تـأتى الكلمـة . »هذه المعاناة لفهمها والتى هى جزء من الحيـاة

 .لموقف بدون وجود أية نية لتغييرهالمضادة له المقاومة, فالقبول تجربة ا
 هى الحالـة الـشعورية التـى يـشعر فيهـا الفـرد بالمتعـة والاسـتمتاع, :السعادة −٢

وفكـرة الـسعادة لا تـرتبط . والسعادة هى مزيج من الفرح والانبساط والحب
 .بحد معين وإنما ترتبط بالنجاح فى الحياة

من التحفيـز عـلى  شعور عدائى كاستجابة لضغط عصبى ما, أو نوع :الغضب −٣
￯إلى العنف وهو أقـصى درجـات الغـضب,الاستجابة المضادة والتى قد تؤد  

وأنــماط الغــضب المتوســطة تتمثــل فى عــدم التــذوق أو عــدم الاســتمتاع أو 
 .الاستثارة

ويعتبر الغضب العنصر الشعور￯ المسيطر فى الاسـتجابة المتزايـدة للتهديـد حيـث 
 بنسب عالية, مما يـنعكس بـدوره عـلى الـسلوك تفرز مادتى الكورتيزول والأدرينالين

 .بازدياد حالة الضغط العصبى والميل إلى العدوان
 الأول من خلال تهديدات مدركة مثل :وقد يشعر الإنسان بالغضب لأربعة أسباب

الصراع, والثانى من خلال مفاهيم مجردة مثل الظلم, والثالـث هـو تعـرض الإنـسان 
 الجوع أو الإحباط الجنسى أو استخدام أدويـة بعينهـا لحالات جسدية مثل الإرهاق أو

 .والسبب الرابع التغيرات الهرمونية مثل الولادة وسن انقطاع الطمث
 تـوفير الحمايـة الذاتيـة للـنفس والأخـر￯ التحـرر مـن :وتوجد فائدتان للغـضب

 .الضغوط التى يتعرض لها الإنسان فى المواقف المختلفة
 .سعادة والاستثارة عند انتظار حدث ما امتزاج مشاعر من ال:التوقع −٤
 المعاناة من الافتقار إلى الأشـياء المحببـة للإنـسان سـواء عنـد :الملل أو الضجر −٥

 وقد تتعدد ,مزاجية سيئةسان فى حالة أو يكون الإن. سماعها أو فعلها... رؤيتها
الأسباب لحدوث الملل مثل وجود مساحات كبيرة مـن أوقـات الفـراغ أو قـد 

 .ًحبا لأمراض نفسية مثل الاكتئاب أو أمراض جسديةيأتى مصا
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ة الواضــحة ـ بالنظافــلـيتــصد￯ ـئزاز جــسـم إلى اشمـــ ينقــس:ئزازـالاشمــ −٦
ة تجـاه تـصرفات ـل بحالة شعوريــى وهنا يتصـئزاز أخلاقـوالملموسة, واشم

 .نةـمعي

 يكون بين الأشخاص وليس الأشياء, ويترجم بالرغبة لامتلاك سمات :الحسد −٧
 .شخص آخر وكل ما هو يكون متصل بالصفات الحميدةوقدرات 

 الشعور بوجود خطر, كـما يوصـف بـالكره وحالـة مـن عـدم الحـب :الخوف −٨
 .لأشياء مثل الخوف من الظلام أو الخوف من الأشباح

 الإثم أو الشعور بالذنب هما مرادفان لبعـضهما الـبعض, وهـى مـشاعر :الإثم −٩
ُحية الأخلاقية أو يظـن أنهـا ة من الناتنتاب الفرد تجاه أفكار أو تصرفات خاطئ

 ويعانى الإنسان عند الشعور بالإثم بصراع داخلى لفعل شـىء كـان لا كذلك,
المتمثلـة فى (الصراع بـين الأنـا » فرويد«ينبغى فعله كما فى اعتقاده أو كما وصفه 

وبين الأنا العليا, وهذا الشعور الذ￯ يتولـد عنـد الإنـسان ) الرغبات الغريزية
 .الوازع فيه الضميريكون 

 الإيمان بإمكانية الوصول لنتائج إيجابية تتصل بالأحداث التى يعيـشها :الأمل−١٠
 .الفرد فى حياته حتى وإن كانت هناك دلائل تثبت سلبية هذه النتائج

 : وهىه ويتصل بالأمل مصطلحات أخر￯ عديدة لكنها مختلفة فى الوقت نفس−
 :أ ـ الإيمان

حيث أن الكلمة الأولى لها دلالة دينية أمـا الأخـر￯ فلهـا الإيمان يختلف عن الأمل 
 .دلالة شعورية

 :ب ـ التفاؤل
ن وجهة نظر إيجابية على المستو￯ الإدراكـى والعقـلى, أمـا الأمـل فيـشير إلى الإيـما

,￯الشعور ￯والتفاؤل يكون عقلانى يستند على الحقائق أما الأمل الإيجابى على المستو 
 .واقعفيفتقر إلى الاتصال بال
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 :ج ـ الأمل الكاذب
 .أو مستحيل تحقيقه) كل ما هو خيالى فى تحقيقه(هو الذ￯ ينصب على الفانتازيا 

 :د ـ التفكير الإيجابى
هو نوع من الخطوات العلاجية تستخدم فى علم الـنفس مـن أجـل تحقيـق وتنميـة 

 .التفاؤل وهو عكس مفهوم التشاؤم
بالخز￯, ويأتى هذا الشعور بعـد  شعور الشخص بالحزن, أو بالإثم أو :الندم−١١

 .قيام الشخص بعمل ثم يتمنى فيما بعد عدم فعله
 يتــصل بالحالــة المزاجيــة للفــرد ويختلــف عــن التــشخيص الطبــى :الإحبــاط−١٢

للاكتئاب, ويميل الشخص المحبط إلى الحزن لمدة تقل عن الأسبوعين, وتكون 
 ومن دوافع هذا ,الأسى, الضياع, التحول الاجتماعىالسمات الغالبة الشعور ب

الإحساس تغيير المسكن, الزواج, الانفصال, الطلاق, فشل علاقة بعينها, فقد 
 .لخإ... وجود وظيفةوظيفة, التخرج وعدم 

 تتصل بالأمل وعدم السعادة, وأ￯ حالـة شـعورية تتحـول بالـسلب :المعاناة−١٣
توصف بالمعاناة وقد يكـون الألم نفـسى أو جـسد￯ عنـدما يـصاب الإنـسان 

 .بمرض

 . الشعور بحدوث شىء غير متوقع:المفاجأة−١٤

 الرغبات المحتشدة من العـداوة, عـدم التـذوق تجنـب شـخص أو :الكراهية−١٥
ُ وقد تبنـى خـبرات الكراهيـة لإحساس بالرغبة فى التخلص من شىء,شىء, ا

سواء للخوف من شىء أو التعرض للظلم خبرة سـلبية عنـد التعامـل, وهـذه 
 .تى تمتلك كل هذه المشاعرالكلمة هى تضاد لكلمة الحب ال

אW 
إذا فهم الشخص ماهية الحب والعلاقات الحميمة فبوسع أ￯ فـرد أن يـستفيد مـن 

وهـذه العلاقـة بـدورها تتحـول إلى علاقـة .. سيكولوجية الحب وأن يحولها إلى علاقة
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 وهـذه الحالـة الـشعورية قـد ج مـن الأحاسـيس الرائعـة والمتعـددة,ناجحة لأنه مـزي
إذا كان الشخص لا يعرف ما يفعله أو بمعنى آخر لا يفهمه أو عندما »  وتحتجتعترض«

 .يلجأ الفرد بالسؤال المتكرر عن ما هى نصائح الحب التى يريد أن يقدموها له
אאאאאW 

 وتعتـبر ومحبوب  يجعله ذلـك مـرتبط بعائلتـه,عندما يشعر الطفل أنه مرغوب فيه 
 المسرح الأول الذ￯ ينمى فيه الطفل قدرته, ويكون ذلك عن طريق اللعب الأسرة هى

ويـتعلم الطفـل فى الأسرة المبـادئ  ..اتهماركة رفاقه فى لهـوهم ومـسراتهم وخـبرومش
الأولى التى يـسير عليهـا فى التعامـل مـع الغـير ويكـون ذلـك عـن طريـق ملاحظتـه 

 .لسلوكهم
ن أ أمه وحب من حولـه ويزيـد ذلـك قد يبدو فى الطفل أنه يريد أن يشبع من حب

ولادهم تربية يظنون أنها مبنية أيعبر لهم عن حبه نحوهم ويحظى بعض الأباء إذ يربون 
واعـد المخالفـة على العقل والمنطق وقد تكون فى الواقع مؤسسة عـلى مجموعـة مـن الق

ً يريد الطفل أن يشعر شعورا كـاملا .الخالية من كل لون هـى ومـن ثـد￯ الأم بالحنـان ً
نهـا فإتحضن طفلها ويتمتع الطفل بأمرين هما الغذاء والحنان, وأمـا التغذيـة الـصناعية 

ا من تمتع الطفل بحنان أمـه ولـذا يحـسن فى حالـة الأطفـال التـى تـضطرهم ًتخلو غالب
ظــروفهم إلى تغذيــة صــناعية أن تحملهــم أمهــاتهم عنــد تغــذيتهم إلى صــدورهن وأن 

ً بـه أطبـاء الأطفـال وسـنجد أن كثـيرا مـن يضعنهم فى الوضع الخاص الـذ￯ ينـصح
الحالات كحالات السرقة أو الهروب من المنزل سببها جفاء الأب أو الأم وخلـو الجـو 

 .المنزلى من العطف
 :وقد قسم فرويد مراحل الطاقة النفسية بالنسبة للطفل إلى خمس مراحل

لمـصادر وفيها يكون الامتـصاص هـو أعظـم ا) السنة الأولى: (المرحلة الفهمية −١
ًتنظيما فى إثابة الطفل أ￯ أن اللذة والسرور يكون عن طريق الفـم فعـن طريـق 
عملية المص تنمى عند الطفل الثقة والقبول وهذه المرحلة يغلب عليها الاعتماد 

 .السلبى

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٧٠−

وهى تحدث حينما يكـون الطفـل ) ًبين الثانية والثالثة تقريبا: (المرحلة الشرجية −٢
ئفة الإخراجية وبالتالى تكون المنطقة الشرجية ذات ًمستعدا لأن يتحكم فى وظا

لكنها ) ثابةالإ(فل النفسية من الحب والأمن أهمية كبر￯ فى إشباع حاجات الط
ًتكون أيضا مصدرا للقلق أثناء تعلمه عملية النظافة  وتعـد الـسلبية ) العقـاب(ً

 .ًمن ملامح هذه المرحلة أيضا لكن أقل مما سبق

فى هـذه المرحلـة يعـى ) بـين الثالثـة والخامـسة: (يةبلأودة أو ابيالمرحلة القضي −٣
ا بأبوية وتتميز فى البداية بحـب كـل ăالطفل الفروق الجنسية كما يكون أكثر وعي

من الوالدين لكن يتجه هذا الحب بعد ذلك نحـو الأب مـن الجـنس المخـالف 
  من الحب لأمة ويشعر بأبيـه كمنـافس لـه فى حـب الأمًفينمو عند الولد شكلا

وذلـك إذا لم يحـل ) ديبعقدة أو(الأم ويطلق على الصراع بين الرغبة فى تملك 
 .هذا الصراع فى هذه المرحلة بالتوحد مع الأب

تضعف فيها الطاقـة الغريزيـة بـسبب ) بين السادسة والبلوغ: (مونُمرحلة الك −٤
الأوضاع الثقافية ونمو الأنا الأعـلى ويبـدأ الكبـت الأول فى الظهـور ويميـل 

 فى هـذه المرحلـة إلى جماعـة الرفـاق لـذا يطلـق عليهـا مرحلـة أو سـن الطفل
 .الاجتماعية

وفيها تبـدأ الميـول الجنـسية تتخـذ الـشكل ) المرحلة التناسلية: (مرحلة البلوغ −٥
النهائى لها فى صـورة المرحلـة التناسـلية المميـز للحيـاة الجنـسية عنـد الراشـد 

الجـنس الآخـر ولكـن ويسيطر عليهـا الجـماع ويكـون موضـوع الحـب فيهـا 
 .شخصيات غير الأم

وهى مرحلـة مـن مراحـل )  سنة٣٥−١٨(وتعتبر مرحلة الآلفة فى مقابل الانعزال 
إريكسوف وهى من المراحل التى تعتمد فيها على تبادل الحيـاة مـع الآخـرين يتعـرض 
 ￯فيها الفرد للتجريح والنقد, فلا بد أن يوجد لديه إحساس أكيد بذاتيته والطـابع الـذ

 .ظهر فى هذه المرحلة هو الحبي
 أن أهم العوامل التى تؤد￯ إلى العدوان تتعلق بالتنشئة  الابحاثولقد أكدت بعض
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ا لحدوث العدوان ăا ضروريًحباط فليس شرطية وعلاقة الطفل بوالديه, أما الإالاجتماع
وإن كان من العوامل التى تسهم فى السلوك العدوانى وأهم سـبب هـو الحرمـان مـن 

 والعطف, أو كل ما يحيط الطفل من ظروف بيئية تشعره بالقسوة والغيرة والنبـذ الحب
 .وأنه فى جو عدوانى بالنسبة لمعاملة والديه

אאאW 
الحب اتجاه نفسى يميل بالفرد نحو ما يحب ومـا يهـو￯ ويتطـور الحـب مـن حـب 

 .الذات إلى حب النظير إلى حب الجنس الآخر
إلى أن الحياة الجنسية لا تبدأ فى سن المراهقة بل تمتـد بجـذورها الأولى ويشير فرويد 

 الصغار بأعضائهم التناسلية وتطور عملية الحب بشغفإلى الطفولة ويستدل على ذلك 
الجنسى فى مراحل تبدأ بالرضاعة وعملية الإخراج ثم تتطـور إلى الاهـتمام بالأعـضاء 

م وغيرتهم من آبائهم ويضطر الطفل إلى قمع التناسلية ثم تبدو فى حب الذكور لأمهاته
 .الدوافع الجنسية حتى البلوغ

وهناك فرق بين الحب والدافع للجنس فالدافع يحقـق لـذة لـذات الفـرد وإن كـان 
أما الحب فهو يجاوز اللـذة ويمتـد بـالفرد إلى الآفـاق الخارجيـة  ..يهدف إلى بقاء النوع

 عند إشـباعه بيـنما يظـل الحـب يـصبغ حيـاة الواسعة ولهذا تختفى فترة الدافع الجنسى
 .الفرد
אKKאW 

تظهر بوادر المحبة فى الشهور القليلة الأولى من الحياة وبمرور الوقـت يتجـه حـب 
الطفل إلى كثير من الأشياء والأشخاص حتى إذا ما أقبل على مرحلة المراهقة تكون قد 

 وأسرته وجيرانه والنظم التى تتفـق تكونت لديه درجات مختلفة من المحبة محورها بيته
 والاسـتعداد ,الأوقـات والظـروفعة هـذا التعلـق بـاختلاف مع ميوله, وتختلف طبي

ًللمحبة فطر￯ ولكن تغير الميول بتقدم الطفل فى الـسن وتعلمـه يلعـب دورا هامـا فى  ً
 الطفل فمحبة. الموضوعات التى يتجه إليهاتحديد أسلوب التعبير عن هذا الاستعداد و

لوالديه تتأثر بما يحيطانه به من عناية كما أنه عـن طريـق الاتـصال بالأشـياء الجامـدة فى 
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ًحياته اليومية يكتسب شغفا بلعبه أو ببعض الأدوات المنزلية أو غير ذلك مـن الأشـياء 
 وعنـدما ينـضج ا مـن الأشـياء الجديـدة أو الثمينـة,التى ير￯ أنها أبلغ قيمة من سواه

لحنان والرغبة يصبحان عنصرين من عنـاصر محبتـه لأفـراد الجـنس ا فإن اăالطفل جنسي
ًكما أن إنجاب الأطفال يثير لونا من الحب يتضمن عناصر جديدة من النزعات . الآخر

 ًا بقـط أليـف مـثلا أو بـالأبوين أوًوجميع مظاهر المحبة سواء أكانت تعلقـ ...والمشاعر
 من درجات متفاوتة من حب الذات,تتض بالوطن, الزواج أو بالأطفال أو بالكلية أوب

ًومع ذلك فإن امتداد الحب من الذات إلى الغير يبلغ دائما مـن الأهميـة مبلـغ اسـتعداد 
بعض الناس لتنمية ذلك الحب بدرجة تجعلهم يهبون أنفسهم لغيرهم فيسرون لما يلقـاه 

ًحبة أمورا  ويثير هذا الاستعداد للمويبتهجون برفعتهم كفاية فى ذاتها,هؤلاء من توفيق 
ًمألوفة لا حصر لها أثناء رعاية الأم لوليدها كما قد تثيره أحيانـا كارثـة تحـل بالبيـت أو 
بالمجتمع أو ما يقع من الأحداث الطارئة والكوارث القومية وهو بالغـة الأثـر كوقايـة 

 .من الانحلال الاجتماعى
אאW 

ă نموا سويمحبة الكبار للطفل عنصر هام لنموه ًا فالشخص يظل طيلة حياته تواقا إلى ً
 وبأنه يستطيع الاعـتماد عـلى ولائـه أنه ينتمى إلى جماعة معينةاليقين بأنه مرغوب فيه وب

 ومثل هذه المظاهر فى فترة الطفولة لا تولد الرضا والأمن فى نفـس الطفـل ,وإخلاصه
 ولـذلك فـإن الملائـم; الوقت ًفحسب بل تزوده أيضا بالقدوة التى يحاول أن يبرزها فى
 فى موقـف يبعـث عـلى الرثـاء الطفل المحروم من الحب دون باقى أفراد أسرته يكـون

 وقد يتخذ العناق والمداعبة المعبران عن الحب مظهر التـدليل المـسرف كـما أن والحزن,
الإغراق فيها قد يؤد￯ إلى تعطيل نشاط الطفل ومما يدل على أن الأطفال قـد يحملونهـا 

ًا المحمل أن صغارهم يتخذون من التقبيل أحيانـا وسـيلة مقنعـة للاعتـداء كـما أن هذ
الطفل قد يضار إذا كانت المحبة التى يحظى بها فى البيت تعوق سبيل قدرته على تكوين 

 .علاقات خارجية
ولقد تعددت الكتابات النفسية والتربوية فى السنوات الأخـيرة والتـى تؤكـد عـلى 

 مما يؤيد ذلك عند الصغار والكبـار,ة الطفل ومن اليسير ذكر الكثير أهمية الحب فى حيا
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ًفالطفل يبدأ حياته وهو لا حول له ولا قوة ويظل معتمدا على غـيره لـسنوات طويلـة, 
كما أن وجوده الماد￯ وصحته النفسية يتوقفان على عناية الآخـرين بـه وليـست فائـدة 

ًالمحبة شيئا غامضا أو  ً الكبـار للطفـل تغـدو شـيئا فل بل أن محبةًمنفصلا عن حياة الطً
ًملموسا يدخل فى دقائق حياته اليومية فيظهر فى أسلوب معاملته برقة, وفى الصبر عـلى 

كرغبـة أبويـه فى الاسـتمتاع بـالنوم (تضارب مطالبه مع سواها من الواجبات والميول 
احـترام ميولـه, , وفى مد￯ مداعبته, وطريقة الإجابة عن أسئلته عندما يكبر, و)المريح

 .وتلبية رغباته الخاصة بالمساهمة فى بعض نواحى نشاط الكبار
ًوليس من الغريب أن نجد كما ثبت ذلك فعلا فى بعض البحوث, أن نمو الأطفـال 
الذين يعيشون فى بيوت تتوافر فيها الرعاية الجيدة, يكـون أفـضل مـن نمـو الأطفـال 

حيـث أن الأطفـال الـذين ) , أحـداثأيتام, لقطاء(الذين ينشئون فى مؤسسات عامة 
ًيعيشون فى ملاجئ يظهرون اتجاهات دفاعية ويكونون أقل اسـتعدادا لتوقـع أو تقبـل 

 .تودد الآخرين إليهم
אאW 

ًحبــة والفوائــد الناجمــة عنهــا لا تتخــذ اتجاهــا واحــدا, فالأطفــال فى الحاجــة إلى الم ً
 فهـم يظهـرون حـبهم ًر لا يأخذون فقط بل ويعطون أيـضا,ولى من العمالسنوات الأ

ية للكبار الذين يحيطونهم بالعناية, ولا يحول دون ذلك أن يكون ما يحظون به من الرعا
 فقـد , الكبار هامة للطفل, كذلك محبة الطفل هامة للكبـارًأو التعلق قليلا وكما أن محبة

باء عند سؤالهم عن المتع المرتبطة بإنجاب الأطفـال تبين أن من أهم المتع التى ذكرها الآ
وتنشئتهم, تلك التى تنجم عن صحبة الأطفال ومظاهر حبهم لآبائهم, ومـا يتيحونـه 

وهكذا لا تكـون المحبـة هامـة . لهم من فرص لإسهامهم معهم فى نشاط ود￯ مشترك
 .ًللطفل فحسب بل ولسائر الأفراد أيضا فى شتى أوقات الحياة

 الذ￯ قد السىء القول تتجلى قيمة العلاقات القائمة على المحبة فى الاتجاه وكما سبق
ن غير محبوب, فقد تبين من نتائج يتخذه سلوك الطفل إذا كان فى أيد غير عطوفة, أو كا

ًحد￯ الدراسات أن ضعف المحبة المتبادلة بين الآباء والأبنـاء قـد يكـون عـاملا مـن إ
ً ذلك مصير الأطفال الذين لا يتمردون أولا يردون عوامل النجاح وربما كان أسوأ من

o b e i k a n d l . c o m



 
 

 − ٧٤−

 فكثير من الأطفـال  فى صمت وعلى صورة قلق ومخاوف,الإساءة بل يتحملون آلامهم
تنتابهم مخاوف ترجع إلى ما أصابهم من تهديد أو أذ￯ كما أن غير قليل منهم قـد يبـدون 

 المخـاوف المتـصلة مخاوف تنطق بحاجتهم إلى الثقة فى علاقـاتهم بغـيرهم بـما فى ذلـك
 .بالوحدة والنبذ

كذلك يتمنى الأطفال نيل الرضا والظفر بالمحبة من المدرسين والرواد وغيرهم من 
ً ولا شك أن هناك كثيرا من التداخل بـين خـصائص الكبار الذين يقومون مقام الآباء,

المدرس القدير وخصائص الأب, فقد طلب من التلاميذ فى أحد البحـوث أن يـذكروا 
ات المدرس الذ￯ يؤثره كـل مـنهم بالمحبـة دون غـيره فجـاءت نـسبة كبـيرة مـن صف

ًالإجابات متضمنة خصالا يتحلى بها الشخص المحبوب بوجه عام كالمودة والتعـاطف 
 .والاهتمام الصادق بالأطفال والعدالة المشوبة بالحزم

لأطفال ومثل هذه الملاحظات تؤكد أن من المفيد للمشرفين والمسئولين عن شئون ا
فى البيت والمدرسة والناد￯ والمستشفى وغيرها من الأماكن ألا يكتفوا بمجرد الشعور 

 ولـيس معنـى ن يعبروا عن ذلك فى سلوكهم نحـوهم,بالاهتمام بالأطفال بل عليهم أ
 فالمـدرس المحـب لتلاميـذه ن المحبة تكفى لحـل جميـع المـشكلات,هذا بطبيعة الحال أ

صحيح أن حبـه لتلاميـذه يـساعده فى عملـه, . قان التدريسًيحتاج أيضا إلى قدر من إت
ًولكن هذا الحب فى ذاته لن يجعل منه مدرسا ناجحا بشكل آلى, كما لا ينبغـى أن تحمـل  ً
أهمية الحب المرء على أن يفتعل التعبير عنـه أو يحـيط الطفـل بجـو مـصطنع مـن المـرح 

 .ن يتعلم القيام بها بنفسهًوالطمأنينة أو يؤد￯ له باسم الحب أمورا صالحة يقتضى أ
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